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  الدرس الخامس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

منا ما ينفعنا وزد� اللهم علِّ ، متنا .اللهم لا علم لنا إلا ما علَّ ه أجمعين باصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

 »أصول الإيمان«ونواصل قراءتنا في كتاب . لنا لا علينا � ذا الجلال والإكرام  واجعل ما نتعلمه حجةً ، علما 

  .لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له 

  وغفر له وللشارح والسامعين : رحمه الله تعالى المؤلفقال 

وَلَوْ  ،نَّتِهِ أَحَدٌ بجَ لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا طَمِعَ مرفوعاً: (( رضي الله عنه وله عن أبي هريرة

  )) . جَنَّتِهِ أَحَدٌ  يَـعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الرَّحمَْةِ مَا قنَِطَ مِنْ 

***********  

)) أي إلى مرفوعاً  رضي الله عنهعن أبي هريرة أي للإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (( ))وله(( :قال رحمه الله

وَلَوْ يَـعْلَمُ ، لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ (: (النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 

هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في �ب معرفة الله  ))الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الرَّحمَْةِ مَا قنَِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ 

ا ولا أوجدهم وأنه سبحانه لم يخلق هذا الخلق عبثً ؛ لأنه حديث عظيم في التعريف �لرب جل وعلا والإيمان به 

الجنة . ومن عصاه أعد له عذا� أليما ، ومن أطاعه أعد له ثوا� عظيما ، بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم ، دى سُ 

لا أذن سمعت ولا خطر رأت و الجاحدين ، وفي الجنة ما لا عين  والنار أعدت للكافرين، أعدت للمتقين الطائعين 

  . وفي النار من النكال والعذاب الأليم والأهوال ما لا يخطر ببال ، على قلب بشر

والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في �ب معرفة الله عز وجل ليعرف المسلم من خلال هذا الحديث أن الله عز 

، ه سبحانه قام بطاعته سبحانه وتعالى وعبادته �ل من فضل الله ونعيمه ورحمته ومنِّ  فمن؛ وذو فضل  وجل عدلٌ 

عرض عن دينه عامله الله سبحانه وتعالى بعدله وأ�له ما أعده سبحانه وتعالى راط وكفر �� وأومن نكل عن الص

  .للناكلين المعرضين من العقاب الأليم 

وأنه جل ، وأنه سبحانه وتعالى ذو فضل ،   عز وجل ببيان أنه عدلٌ عظيم في التعريف �� فهذا الحديث �بٌ 

نَبئ عبادي { :كما في قوله سبحانه وتعالى،  أليم  وفي الوقت نفسه ذو عذابٍ ، وإنعام  وعلا ذو رحمة ومنٍّ 

) يمحالر ٤٩أَنِّي أَنَا الْغَفُوريمالْأَل ذَابالْع وذَابِي هع أَنفالحديث فيه من التعريف �� ما في ؛ ] ٥٠-٤٩[الحجر:}) و



 

٣ 

فهو جل }) وأَن عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليم٤٩نَبئ عبادي أَنِّي أَنَا الْغَفُور الرحيم ({، هذه الآية ونظائرها 

فا� جل وعلا ،  ]٣[غافر:}ذي الطَّولِ شديد الْعقَابِ {غَافرِ الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوبِ؛سعة وأيضا عذابه أليم رحمة واوعلا ذو 

لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤْمِنُ ((ذا قال عليه الصلاة والسلام : له، و والحديث يدل على هذا المعنى ، عنده نعيم وعنده عذاب 

؛  ))الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الرَّحمَْةِ مَا قنَِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَـعْلَمُ ، مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ 

  .وفي الوقت نفسه عنده عذاب أليم وعنده �ر وعقاب ، سعة فعنده نعيم عظيم ورحمة وا

م الحديث ث عند الإنسان إذا أحسن فهدِ حاديث العظيمة التي تحُ ماء رحمهم الله من الألوهذا الحديث كما نبه الع

ا� عز وجل ، فوهما ركنان قلبيان للتعبد � سبحانه وتعالى ؛ ث عنده توازن في �ب الرجاء والخوف و�مله تحدِ 

أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجون {ا من عقابه لثوابه وخوفً  عبد رجاءً يُ 

رحهذَابع خَافُونيو تَه{ :قال جل وعلا، و  ]٥٧[الإسراء:}ماوبهرا وغَبا رونَنعددثفهذا الحديث يحُ  . ]٩٠[الأنبياء:}ي 

ينبغي للعبد أن يكون رجاءه : والعلماء قالوا ،  في �ب الرجاء والخوف للعبد بتأمله له و�مله في معانيه تواز�ً 

 ، وإنما يمضي في عبادته وتقربه إلىب الخوف على الرجاء ولا يغلِّ ، ب الرجاء على الخوف يغلِّ لا ، وخوفه متوازنين 

الرجاء والخوف ، الطائر  يههما بجناححتى إن بعض العلماء شبَّ . الله عز وجل �عتدال وتوازن بين الرجاء والخوف

ولا ، أحد جناحيه لا يتمكن من الطيران ص أحد جناحيه لم يتمكن من الطيران أو إذا اختل إذا قُ وأن الطائر ، 

ن أكذا الذي ينبغي أن يكون عليه المتعبد هو ، متوازن دقيق  إلا إذا كان جناحيه يعملان بشكل يتوازن طيرانه

ب الرجاء لأنه إذا غلَّ ؛ ف ب الرجاء على الخو ، لا يغلِّ  والخوف يكون في تعبده � سبحانه وتعالى بين الرجاء

فلا �من ، ء مغلبا عنده وليس عنده خوف يحدث عنده عدم خوف من عقوبة الله جل وعلا وأصبح جانب الرجا

فقد ييأس من ؛ أيضا يختل عنده الأمر ، وإذا غلَّب جانب الخوف على جانب الرجاء مكر الله سبحانه وتعالى 

خائف اتزنت الأمور عنده  بينما إذا أتى �ما �عتدال وتوازن راجٍ ، روح الله عز وجل بسبب تغليبه لجانب الخوف 

أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة التي في الرجاء وأيضا  :دث التوازن عند العبد في هذا البابوالذي يحُ ، 

أو أعمل نصوص ، همل نصوص الخوف أفمن أعمل نصوص الرجاء و ؛ نصوص الكتاب والسنة التي في الخوف 

ال والنظر والتدبر في نصوص الخوف لوب هو التوازن �عم، فالمطص الرجاء اختل الأمر عنده وأهمل نصو  الخوف

، جمع له أمر النعيم العظيم وسعته وسعة رحمة الله عز وجل ؛ وهذا الحديث جمع الأمرين للعبد . عا والرجاء مً 

ديث يكون متواز� في رجائه مما يجعل العبد بتأمله للح؛ كر العقاب الأليم وبشكل واضح وقوي جدا ذِ  جمعوأيضا 

  .وخوفه

مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ ((يعني من شد�ا وأهوالها وأنواعها وفظاعتها  ))لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الْعُقُوبةَِ (( :قال

من ينظر إلى شدة العقوبة وأهوالها ويقف في نظره إلى هذا  »مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ «)) هذا يفيد فائدة في قوله أَحَدٌ 



 

٤ 

ووقف عند هذا الحد لم ينتقل إلى  »ما عند الله من العقوبة«من نظر إلى هذا الجانب  ؟الحد ما الذي سيحدث له

، الإنسان )) يقنط مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ (( :قال؛ الجواب أمامك ؟ ب الآخر في الحديث ما الذي سيحدث له الجان

ولهذا لا )) ، مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ (( :ولهذا قال، لو وقف الإنسان عند نصوص الخوف والوعيد يصاب �لقنوط 

مثل حال من ؛ يصح أن تقف عند هذه الجملة من الحديث ولا تقرأ الجملة التي بعدها حتى يتزن الأمر عندك

وأَن عذَابِي هو الْعذَاب {ويقف ولا يكمل ما بعده  }الْغَفُور الرحيمي أَنَا نَبئ عبادي أَنِّ{ ونؤ يقر 

يمي أَنِّ{فهذا الذي يقول ، }الْأَلادبع ئنَبيمحالر فتراه ، تجده �من من مكر الله ؛ ويقف  }ي أَنَا الْغَفُور

ي أَنَا الْغَفُور نَبئ عبادي أَنِّ{ :يزال يقولوالآ�م وغير ذلك وهو لا  ءمستمر في المعاصي والذنوب والأخطا

يمحالقيام وهذا �ب شر على العبد و�ب تفلت من الأمر والنهي و  ؛ا من مكر الله عز وجل فيكون آمنً  }الر

  )) .لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ (( :ولهذا قال هنا، بطاعة الله سبحانه وتعالى

رحمة ، الله عز وجل عنده رحمة واسعة ؛  ))وَلَوْ يَـعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الرَّحمَْةِ مَا قنَِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ ((

وأن الكافر عندما يلقى الله يوم القيامة لا مطمع ، نه سيكتبها لأهل الإيمان عز وجل أ لكنه أخبر، عظيمة جدا 

� أرحم ((ومر معنا شيء من التفاصيل التي تبينها ، لكن لو أن الكافر علم �لرحمة الواسعة ، له في رحمة الله 

إذًا هذا الحديث الجانب  .من جنته أحد ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط ،  ))بعباده من هذه بولدها

الآخر في الحديث يفيد �ن الإنسان لو نظر إلى جانب الرحمة فقط ولم ينظر إلى جانب الخوف �من من مكر الله 

  . ن الله كريم إلى آخر هذه الأمور وينسى عذابه الأليم أن الله غفور و أيبقى يقول أن الله رحيم و ، 

يضا وأفي �ب معرفة الله سبحانه وتعالى، العبد تواز� عظيما في �ب الرجاء والخوف و ي فالشاهد أن الحديث يعط

فاته التي هي أسماء الرحمة أن يعرف الله عز وجل �سمائه وص ن المسلم كما أنه ينبغي عليهفيه تنبيه في �ب المعرفة أ

ا أن يعرفه بصفاته عز وجل التي هي أيضً  ينبغي، والبر والإحسان والإنعام والإكرام والمن والعطاء إلى غير ذلك 

توازن في �ب الرجاء  حتى يكون عنده أيضا ،صفات العقوبة والانتقام والبطش �لظالمين وإهلاك المبطلين 

لكن من اقتصر على أسماء وصفات الإكرام والإحسان ولم يتأمل في عقاب الله  ،رجاء الله وخوف عقابهوالخوف؛ 

ستتم له طيرانه وسيره � له الاستقامة في هذا الباب ولا يلعذاب والنكال فهذا لا يتحقق عده من اأوانتقامه وما 

  .ا في �ب معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به فهذا الحديث حديث عظيم جدً . عز وجل وما يقرب إليه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَبُ إِلىَ ((: وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  الجْنََّةُ أَقـْ

  )).وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ ، أَحَدكُِمْ مِنْ شِرَاكِ نَـعْلِهِ 



 

٥ 

*********  

رسول الله صلى الله  قال: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 

رَبُ إِلىَ أَحَدكُِمْ مِنْ شِرَاكِ نَـعْلِهِ (( :عليه وسلم ونعل ، هو سير النعل  :شراك النعل؛  ))وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ  ،الجْنََّةُ أَقـْ

  .فهو قريب منه ليس عنه ببعيد  ؛منه لأنه في قدمه الإنسان قريبٌ 

رَبُ إِلىَ (( :قال عرفة الله عز بمفهذا الحديث له تعلق بما قبله  ))وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ  ،أَحَدكُِمْ مِنْ شِرَاكِ نَـعْلِهِ الجْنََّةُ أَقـْ

وفي الحديث هذا ، وعقابه الذي أعده لمن عصاه ، ثوابه الذي أعده لمن أطاعه ؛ وجل وذلك بمعرفة ثوابه وعقابه 

ا أقرب لأحدكم من شراك جدً   عز وجل لمن أطاعه قريبٌ ثواب الله، تبيين إلى أن ثواب الله قريب وعقابه قريب 

  .الثواب قريب والعقاب قريب ، وعقاب الله عز وجل لمن عصاه أقرب لأحدكم من شراك نعله ، نعله

فهذا الحديث يفتح للإنسان �ب زوال الغفلة عن قلبه وطول الأمل والانقطاع عن العمل والطاعة أو الوقوع في 

وإن كنت خلاف ذلك ، ا فاعلم أن ثواب الله سبحانه وتعالى لك قريب انتبه إن كنت مطيعً :  فيقال له؛ المعصية 

رَبُ إِلىَ أَحَدكُِمْ مِنْ شِرَاكِ نَـعْلِهِ (( :ولا أبلغ من هذا الوصف قال. فاعلم أن عقابه قريب  ولهذا �تي ، )) أَقـْ

نِ اللهِ نِد�ا مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُو (( :والسلامقوله عليه الصلاة مثل ؛ أحاديث كثيرة تبين قرب الجنة والنار 

مَنْ قَـرأََ آيةََ الْكُرْسِيِّ دُبُـرَ كُلِّ صَلاةٍ ((، الجنة قريبة )) دَخَلَ الجْنََّةَ  ئًاِ�ِ� شَي ـْ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْركُِ (( ))،دَخَلَ النَّارَ 

هل الجنة ليس بين أ، الجنة قريبة من أهلها والنار قريبة من أهلها ،  ))إِلا الْمَوْتُ  الجْنََّةِ هُ مِنْ دُخُولِ مَكْتُوبةٍَ لمَْ يمَنْـَعْ 

بعد ساعة يعني ، والموت قد �تي الإنسان بعد لحظة ، وليس بين أهل النار والنار إلا الموت ، والجنة إلا الموت 

، إلا أن يموت  - الإنسان المؤمن-عيمه وجنته فليس بين الإنسان وبين ثواب الله ون، وساعتين أو أقل أو أكثر

  .فالجنة قريبة والنار قريبة ، قاب الله و�ره إلا أن يموت ين الكافر وبين عبيس ول

وأن عقابه و�ره ،  هإذًا هذا حديث في �ب معرفة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى ثوابه وجنته قريبة ممن أطاع

فيكون بين �ظريه في ، ه يفتح للإنسان �ب الاعتدال في الرجاء والخوف وهو كسابق، قريبة ممن عصاه أيضا 

وتركه للطاعة وفعله للمعصية ، عله للطاعة وتركه للمعصية يقربه من الجنة فِ ، أعماله وطاعاته قرب الجنة وقرب النار 

رجاء وخوف يمضي به �ذن الله تبارك ؛ ث عنده توازن يحدُ ة فوهو لا يريد النار وإنما يريد الجن، يقربه من النار 

  .وتعالى إلى سديد الأقوال وصالح الأعمال 

  

  قال رحمه الله تعالى :

يَـوْمٍ حَارٍّ يطُِيفُ ببِِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانهَُ مِنَ  أَةً بغَِي�ا رأََتْ كَلْبًا فيِ نَّ امْرَ إِ مرفوعاً : (( رضي الله عنه وعن أبي هريرة

غُفِرَ لهَاَفَسَقَتْهُ عَتْ لَهُ مُوقِهَا الْعَطَشِ فَـنـَزَ  هَا لاَ هِ سَ بَ حَ هِرَّةٍ  امْرَأَةٌ فيِ النَّارَ دَخَلَتِ بِهِ)) ، وقال : (( فَـ  يَ تـْ



 

٦ 

هَا وَلاَ هِ  هَا َ�ْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ  يَ أَطْعَمَتـْ  »لئلا يتَّكل أحد ولا ييأس أحد«قال الزهري : ، )) أَرْسَلَتـْ

  أخرجاه .

***********    

،  متواز� في رجائه وخوفه نسان في أعماله معتدلاً ين لبيان ما سبق وهو أن يكون الإهذين الحديثرحمه الله ساق 

وقد يعمل شيئا من ، ا  يهوي به في النار سبعين خريفً لقي له �لاً ا لا يُ قد يفعل أمرً ، وعقاب الله عز وجل قريب 

في عالي الدرجات في  ق فيه مع الله ويخلص فيه � تبارك وتعالى فيرتفع بهنا يصدُ  وهيِّ أعمال البر  يراه الناس قليلاً 

لإنسان من  ايسيرة تدني وأمورٌ ، وواسع  ها كبيرٌ لوأيضا العقوبة سبي، مفتوح وواسع  هفالرجاء �بجنات النعيم، 

ولهذا ينبغي ، ما في نيل العقوبة أيضا يسيرة من السيئات قد يبلغ �ا مبلغا عظي مورٌ أو ، الثواب وعالي الدرجات 

 حاديث التي تحرك الخوف في القلبالتي تحرك الرجاء في القلب والأ ديثاالأح؛ للعبد أن ينظر في هذه الأحاديث 

.  

يَـوْمٍ  رأََتْ كَلْبًا فيِ ((الحرام والفاحشة هو نت ترتكب البغي و ايعني ك ))أَنَّ امْرَأَةً بغَِي�ا((رد أولا حديث أبي هريرة أو 

ا �ذه الصفة في يوم حار يعني يوم صائف واشتد به )) رأت كلبً حَارٍّ يطُِيفُ ببِِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانهَُ مِنَ الْعَطَشِ 

فيطوف حول البئر يريد الماء وأدلع لسانه من شدة ، العطش وكان عند بئر ولا يتمكن أن ينزل للبئر ليشرب 

)) يعني خفها فَـنـَزَعَتْ لَهُ مُوقِهَا((له  ت هذا الكلب وقع في قلبها رحمةً رحمِ  ،فوقع في قلبها رحمة له ، العطش 

تصعد بيديها وأخذت ، وأمسكت بموقها في الغالب في فمها ، ونزلت في البئر وملئت موقها ، الذي في قدمها 

فيمدحها ويقول مثلا  هي لم تقم به ليراها إنسان، كل هذا العمل لا يعلم به إلا الله عز وجل   ،من هذا البئر

ا مع الله سبحانه �ذه البهيمة وصدقً  هي لم تفعل ذلك إلا رحمةً ، شهمة أو مثلا صادقة أو شيء من هذه الألقاب 

، د به التقرب إلى الله صِ لا يقبل الله عز وجل أي عمل من الأعمال إلا إذا كان قُ  .ا لثوابه عز وجل وتعالى وطلبً 

ا حولها يمدحو�ا على هذا العمل لم يكن عملا نت قامت �ذا العمل من أجل أن �سً �ا كاأيعني هذه المرأة لو 

  .صالحا 

ولهذا نبه العلماء أن هذه المرأة لما قام في قلبها من الصدق والإخلاص والنصح والرحمة فباشرت بسبب ذلك هذا 

فيه دلالة على فضل التوحيد والإخلاص  :ولهذا قال العلماء عند هذا الحديث هذا الثواب العظيم،  العمل �لت

لإخلاص � سبحانه وتعالى اة لما قام في قلبها من التوحيد والصدق و أفهذه امر  ؛في عظم الثواب وكبر الثواب 

كن لا وإلا كم من إنسان يعمل أمور أعظم من ذلك ول، فر لها � عز وجل غُ  مخلصةً  نزلت في هذا البئر صادقةً و 

فالحديث من الدلائل العظيمة على أهمية . لا ينال هذا الثواب فص والصدق مع الله لإخلايقوم فيه من ا

قليل  :ولهذا قال العلماء، ن العمل القليل يعظم �لتوحيد والإخلاص أو ، الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا 

بتوحيد وإخلاص مع الله عمل . قليل من المن كثير العمل بغير التوحيد أو �لر�ء أو �لسمعة العمل �لتوحيد خيرٌ 



 

٧ 

فهذه المرأة فازت �ذا الثواب ، ص � جل وعلا من عمل كثير بلا توحيد ولا إخلا سبحانه وتعالى خير للإنسان

  .)) بهِِ  فَـغُفِرَ لهَاَ(( :العظيم قال

هَاسَ بَ حَ هِرَّةٍ  دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فيِ الحديث الثاني قال : (( حجرة وأغلقت �ب ا في نده)) يعني جاءت �ا عتـْ

، منه حتى �كل من خشاش الأرض الفئران وغيرها من الحشرات �فذ�ا ولم يصبح لهذه الهرة مكان تخرج الحجرة و 

، ا ريد طعامً ة مغلق عليها الباب تفبقيت الهرة محبوس؛ ت لها طعاما في هذه الحجرة �كل منه ولا هي أيضا جلب

  .وماتت وهي على هذه الحال 

وهذا الحديث يدل على غلظة  ،ث الأول يدل على رحمة القلب ولينه وما فيه من الشفقة والعطف والإحسانالحدي

�تي �ذا الحيوان وتجعله في حجرة وتغلق الباب عليه ثم يبقى في جوع إلى أن ، قلب وقسوته وشدته وعدم رحمته لا

  .هذا يدل على قسوة في القلب وغلظة وشدة  !!يموت

هَا لاَ هِ سَ بَ حَ هِرَّةٍ  امْرَأَةٌ فيِ النَّارَ دَخَلَتِ ((: ا فيقول هن هَا وَلاَ هِ  يَ تـْ هَا َ�ْكُلُ مِنْ خَشَاشِ  يَ أَطْعَمَتـْ أَرْسَلَتـْ

فك �� سبحانه وتعالى ويزيل عنك ما يقع فيه كثير عندما تقرأ هذا الحديث والحديث الذي قبله يعرِّ  ؛))الأَرْضِ 

، وهذا كله خطأ  ؛لا رجاء معه أو خوفٍ ، إما برجاء عندهم لا خوف معه ؛ الباب  من الناس من خلل في هذا

  . ازن بل الحق هو التو 

اصدق مع الله في أي عمل صالح يرضاه عنك سبحانه وتعالى ، في �ب الأعمال الصالحة لا تستهن �ي عمل 

 زهيدا أو عملا قليلا أو عملا عملاً  اصدق مع الله فيه وإن كان في عينك أو في أعين الناس يعتبر، وشرعه لك 

قد يكون عملا ، ل اصدق مع الله فيه ل الصالح وإن قَ  عظيما دعك من هذا التفكير ، العم�ن ليس له ثواأظن يُ 

 مر بطريق ووجد في الطريق جاء في صحيح مسلم أن رجلاً ، ا سبب لغفران ذنوبك صالحا تفعله مرة تراه يسيرً 

فشكر الله عمله ، اه عن الطريق فنحَّ  »والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم«: غصن شجرة ذا شوك فقال 

يمشي الإنسان في طريق ويرى غصن شوك ، آخر  زال لسببٍ إزالة هذا الغصن من الطريق قد يُ . فأدخله الجنة

تقرب به صاحبه إلى  ح عملابما أص، سن � أحمل هذا الغصن حتى يروني ويقولون فلان يحُ أبعيدون يقول  وأ�سٌ 

لكن نظر هذا ما قام في قلبه من إحسان ، يصبح عملا خاصا به هو  "هذا حتى لا أقع فيه"أو مثلا يقول ، الله 

ف كبير في حق الناس ففي قلبه رحمة وإحسان ولط،  »والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم«للناس قال 

نسان الإ مال الصالحة لا يتقالّ إذًا في �ب الأع. عمله فأدخله الجنة فشكر الله ، لأذى من طريقهم فأماط عنهم ا

ا مع الله في جنب المودة بين المسلمين والمحبة تلق أخاك بوجه طليق صادقً  ))ى أخاك بوجه طليققولو أن تل((عملا 

،  ))مجَْلِسًا يَـوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقَاًإِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليََّ وَأقَـْرَبِكُمْ مِنيِّ ((، قد ترتفع �ذا درجات عالية 

   .فلا يستهين الإنسان بعمل ،  ))الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافاً((



 

٨ 

 ارى في عين الناس أ�زهيدة القليلة التي تُ في �ب الرجاء حتى في الأعمال الك �� عظيما فهذا الحديث يفتح ل

قد يكون هذا العمل بصدقك مع الله ونصحك لعباد الله سبب ، ما يدريك  ادً قليلة وأن ثوا�ا قد يكون قليل ج

  . اتك عند الله عز وجل وعتقك من النار ودخولك الجنة جلغفران ذنوبك ورفعة در 

دخلت به امرأة الجنة  فكلبٌ ،  النار �رة  دخلتوهذه ، هذه دخلت الجنة بكلب  ؛لحديث الآخرلوعندما �تي 

 اا لدخولههذه عاملت الهرة �ساءة فكانت إساء�ا سببً ؛ عماله ان �فلا يستهين الإنس؛ وهرة دخلت �ا النار 

 !ا يكونذلا يقول الإنسان وماذا يعني هرة وهلكت وماتت وما، فهذا أيضا ينبهك أنك لا تستهين بمعصية ، النار

ثم  ،مثل الجبال في خطورته عليه ا وهوقد يتحاقر الإنسان عمل ويراه في عينه حقيرً ، لا يستهين الإنسان بمعصية 

وقد جاء في الحديث أن النبي ، ته مستهينا �لذنوب حتى يصبح حاله مثل حال المنافق والعياذ �� ايمضي في حي

وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَـرَى ،  إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَـرَى ذُنوُبهَُ كَأنََّهُ قاَعِدٌ تحَْتَ جَبَلٍ يخَاَفُ أَنْ يَـقَعَ عَلَيْهِ ((: عليه الصلاة والسلام قال 

  . ثيفعل الذنب تلو الآخر ولا يبالي ولا يكتر  ))ذُنوُبهَُ كَذَُ�بٍ مَرَّ عَلَى أنَْفِهِ فَـقَالَ بِهِ هَكَذَا

فعلى كل حال هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في �ب التعريف �� عز وجل وما أعده من ثواب وما أعده 

ما شاء الله هذه المرأة كانت في عمل ، وجنته قريبة من الإنسان ، لإنسان قريب من اب الله ن ثواأو ، من عقاب 

فاسد وكتب الله لها هذه الخاتمة الطيبة من الصدق مع الله والنصح لمخلوقاته جل وعلا والرحمة والشفقة ونحو هذه 

ربما عندي ذنوب كثيرة و : ن التائبين م كم يتساءل كثير. ا لغفران ذنو�ا فكانت سببً ؛ المعاني التي قامت في قلبها 

انظر هذا  "..عندي ذنوب فعلت كذا وفعلت كذا وما تركت كذا إلا"كثرة ذنوبه يستولي عليه شيء من القنوط ب

. العمل انظر إلى الأعمال الصالحة التي هي أكبر منه والطاعات المقربة إلى الله فهذه ترفع عن الإنسان القنوط

فا من عذاب  عظيما في الخير وهو أيضا أن تكون دائما خائً خر أيضا يفتح لك ��ً يث الآوالجانب الآخر أو الحد

  . الله 

وأنت مطلوب منك هذا ومطلوب ، وحديث الهرة يقوي فيك الخوف ، إذًا حديث الكلب يقوي فيك الرجاء 

، الخوف وحديث الهرة هذا يقوي فيك جانب ، حديث الكلب هذا يقوي فيك جانب الرجاء ، منك هذا 

أن يكون  وإ�ك. رجو رحمة الله سبحانه وتعالى وتخاف عذابه ا خوف ورجاء ؛ تتمشي في الأمرين معً وينبغي أن 

فهذا يحرفك عن ؛ يعني �لرجاء دون الخوف أو �لخوف دون الرجاء ، دك � بواحد من هذين دون الآخر تعبُّ 

يعني بدون رجاء -د الله �لحب وحده من عبَ «: العلماء  ولهذا قال من قال من، الإيمان الصحيح والمعتقد الحق 

ده �لخوف وحده فهو حروري ومن عبَ ، د الله �لرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبَ ، فهذا زنديق  -وبدون خوف

الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة  »دومن عبد الله �لحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحِّ ، يعني من الخوارج 

  . الحب والرجاء والخوف 



 

٩ 

بمعنى أن كل عبادة تتقرب �ا إلى الله عز ؛ »أركان التعبد القلبية«والعلماء رحمهم الله يسمونه هذه الأمور الثلاثة 

كل عبادة ،   ا له جل وعلالثوابه وخوفا من عقابه وحبً  تعبد الله رجاءً  ؛وجل يجب أن تقيمها على هذه الأركان

وحب ، والخوف من العقاب ، الرجاء للثواب : تصلي تصوم تتصدق أي عبادة تقوم �ا تقيمها على هذه الأركان 

  . الله سبحانه وتعالى 

ففي قولك ؛ عت هذه الأركان الثلاثة كما نبه على ذلك المصنف في بعض رسائله جمعت في فاتحة الكتاب وقد جمُ 

} ينالَمالْع بر لَّهل دم{فإذا قلت، هو الثناء مع الحب  :لأن الحمد، الحب  }الْح ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح{ 

والصفات العلا والنعم التي لا تعد ولا تحصى تحرك في  الحسنى سماءالأمد عليه سبحانه وتعالى من ا ما يحُ مستحضرً 

وتدبرت هذا الاسم وما يدل عليه ما الذي يتحرك في  }الرحمنِ الرحيمِ{ت فإذا قل. قلبك جانب الحب 

وتفكرت أيضا في  }مالك يومِ الدينِ{ ثم إذا أتيت إلى الآية التي بعدها، ]٥٧[الإسراء:}ويرجون رحمتَه{ ؟قلبك

) يوم لَا تَملك نَفْس لنفْسٍ شيئًا والْأَمر يومئذ ١٨أَدراكَ ما يوم الدينِ () ثُم ما ١٧وما أَدراكَ ما يوم الدينِ ({هذا الأمر

لَّه{فإذًا . تخاف  ؟ما الذي يحصل لك ]١٩-١٧[الإنفطار:}لمالْحينالَمالْع بر لَّهل نِ { ، تحرك الحب}دمحالر

فجاء «ولهذا قال رحمه الله  ، }إِياكَ نَعبد{ ة�ذه الثلاث ؛تحرك الخوف }ومِ الدينِمالك ي{، تحرك الرجاء }الرحيمِ

للَّه  الْحمد{ب الذي دل عليه بد أي نخصك � الله �لعبادة �لحإ�ك نع :والمعنى »ةقوله إ�ك نعبد بعد هذه الثلاث

ينالَمالْع بيمِ {لرجاء الذي دل عليه �و ، }رحنِ الرمحمِ {و�لخوف الذي دل عليه ، }الروي كالم

دث له التوازن في هذا  نوافله أيضا تحُ ا للمسلم في صلواته المفروضة وفيوهذه السورة المتكرر قراء�. }الدينِ

وكل ، فيه رحمة وفيه يوم دين يوم حساب وعقاب وجزاء  }مالك يومِ الدينِ  {،  }الرحمنِ الرحيمِ { ؛الباب

  .بربه سبحانه وتعالى حتى يكون على توازن في معرفته هذا الأمر لابد أن يستحضره المسلم 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .)) رواه أحمد والبخاريلسَّلاَسِلِ �ِ عَجِبَ ربَُّـنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَـوْمٍ يُـقَادُونَ إِلىَ الجْنََّةِ وعنه مرفوعاً : ((

************  

إلى النبي عليه الصلاة والسلام  ))مرفوعًا(( أي عن أبي هريرة رضي الله عنه ))عنه((ثم أورد رحمه الله هذا الحديث 

 في تفتح للعبد ��ً ا من الأحاديث التي فهذا أيضً ؛ ) )لسَّلاَسِلِ �ِ عَجِبَ ربَُّـنَا مِنْ قَـوْمٍ يُـقَادُونَ إِلىَ الجْنََّةِ (: (قال 

الضلال كل ذلك بيد الله   رمأأمر الهداية والصلاح و ؛ وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى ، معرفة الله سبحانه وتعالى 



 

١٠ 

يشاء ويهدي من  أفََمن زُين لَه سوء عمله فَرآه حسنا فَإِن اللَّه يضلُّ من{ :كما قال عز وجل

اءشفبعض ، رها له يسَّ  وهو سبحانه وتعالى إذا كتب لعبده هدايةً ، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى ،  ]٨[فاطر:}ي

قبل عليه ويتقوى ويتمكن منه ينشرح صدره للخير يشرح صدره للإسلام ويُ  عباده يكتب له سبحانه وتعالى هدايةً 

، قادون فيها إلى الهداية �لسلاسل وإنما هداية يُ  ولا تكون هدايتهم بقوة الأولين وآخرون يكتب لهم هدايةً ، 

وآخرين يكونون مهتدين منشرحة صدورهم إلى الهداية مقبلة عليها والأمر بيد ، إلى الهداية  قودًافيكونون مهتدين 

سمائه وصفاته الله ويعرف الله سبحانه وتعالى �قبل على لإنسان يُ ؛ فهذا يجعل اوآخرون لا تكتب لهم هداية ، الله 

من يهده الله فلا مضل له ، شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن  ما، ن هذا الخلق بتدبيره وتيسيره سبحانه وتعالى أو ، 

  .هذا يفتح للإنسان �ب عظيم في معرفة الله ؛ فومن يضلل فلا هادي له ، 

.  التي وصفه �ا رسوله عليه الصلاة والسلام صفة � سبحانه وتعالىل)) وهذا فيه إثبات هذه اعَجِبَ ربَُّـنَا((قال : 

وعلى هذه القراءة تكون هذ الصفة ثبتت في  ]١٢[الصافات:}ويسخَرون بلْ عجبِت{وفي قراءة في القرآن الكريم 

، )) وَقُـرْبِ غَيرْهِِ عَجِبَ رَبُّـنَا مِنْ قُـنُوطِ عِبَادِهِ ((؛ وأما في السنة فقد ثبتت في أحاديث كثيرة جدا ، القرآن الكريم 

أحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا فيها ،  ))خر كلاهما يدخل الجنةب ربكم إلى رجلين يقتل أحدهما الآعج((

  . إثبات العجب صفة � تبارك وتعالى 

الصلاة  ثبته له رسوله عليهأأن ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما : والقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة 

ثبت � بل يُ ، فاسد  �طل ولا أيضا يتلقى بتشبيهٍ  تلقى بتحريفٍ لا يُ ، ؤمن به كما ورد كما جاء ويُ  رُّ والسلام يمُ 

لَيس كَمثْله شيء وهو السميع { :سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى على حد قوله

يرص{ففي قوله ؛  ]١١[الشورى:}الْبءيش هثْلكَم س{وفي قوله، فيه نفي التمثيل }لَييرصالْب يعمالس وهثبات لما الإ }و

  .أثبته الله سبحانه وتعالى من الصفات الكاملة والنعوت العظيمة التي أضافها سبحانه وتعالى لنفسه 

فمن إيماننا �� ، ل عليه الصلاة والسلام لها فنثبت ما ثبت � عز وجل من صفة في هذا الحديث �ثبات الرسو 

وفي هذا الحديث وفي ، لام ومن معرفتنا به سبحانه وتعالى أن نؤمن �نه يعجب كما أخبر عليه الصلاة والس

، وعجبه ليس كعجب المخلوق ، خرى أخبر عليه الصلاة والسلام أمور يعجب منها الله سبحانه وتعالى أحاديث أ

أو ،  هأو لحصوله على خلاف ما يتوقع، أو لكونه لا يدرك أبعاده ،  همن شيء لكونه لا يعلمالمخلوق قد عجب 

عل لازم الصفة �عتبار إضافتها ولا يجوز بحال أن يجُ ، وهذه كلها لوازم لعجب المخلوق ، سباب لغير ذلك من الأ

حانه وتعالى تخصه وتليق بجلاله وكماله بل صفات الله سب، ا للصفة �عتبار إضافتها إلى الخالق إلى المخلوق لازمً 

ف إلى الله سبحانه وتعالى ، وما أضيا كونه مخلوقً و وتليق بضعفه وعجزه  قوصفات المخلوق تخص المخلو ، نه اسبح

عل ن يجُ أولا يصح بحال ، مها النقص ت فلواز يف إلى المخلوق من الصفاضوما أ، من الصفات فلوازمها الكمال 



 

١١ 

بل الصفة التي ، هذا كلام �طل ؛ للصفة �عتبار إضافتها إلى الخالق  اضافتها للمخلوق لازمً فة �عتبار إلازم الص

فالعجب هنا صفة �بتة � وهي تضاف . تضاف إلى الله تخص الله جل وعلا وتليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى 

  . إليه عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه

فيه التنبيه على أن الأمور كلها بتسخيره لأنه هو الرب  »عجب ربنا«يضا قوله أو ،  ))عَجِبَ ربَُّـنَا((: قال هنا 

الرب الذي ما ، الرب هو الذي بيده أزمة الأمور ، الرب هو المتصرف ، الرب هو الخالق ، فالرب هو المالك ، ربنا

)) لسَّلاَسِلِ �ِ عَجِبَ ربَُّـنَا مِنْ قَـوْمٍ يُـقَادُونَ إِلىَ الجْنََّةِ ((هذه كلها من معاني الربوبية ، شأ لم يكن ا لم يكان ومشاء  

.  

  قال رحمه الله تعالى :

عَلَى  مَا أَحَدٌ أَصْبـَرَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((وَ : وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال 

  رواه البخاري . ))عُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثمَُّ يُـعَافِيهِمْ وَيَـرْزقُُـهُمْ اللهِ يَدْ هُ مِنَ عُ مَ سْ يأَذًى 

***********  

مَا ((:  قال صلى الله عليه وسلم؛ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في �ب التعريف �� والإيمان به سبحانه وتعالى 

والألف التي بعد الدال ،  »ذىأ على برَ صَ  احدً أما «سمت خطأ عندكم رُ )) هُ مِنَ اللهِ عُ مَ سْ يعَلَى أذًَى  أَحَدٌ أَصْبـَرَ 

  .نما للكلمة التي تليها إو  »أحد«فالألف ليست لكلمة ،  »أصبر«تتبع الكلمة الثانية 

)) وهذا فيه معرفة الله عز وجل وَيَـرْزقُُـهُمْ عُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثمَُّ يُـعَافِيهِمْ هُ مِنَ اللهِ يَدْ عُ مَ سْ يعَلَى أَذًى  ا أَحَدٌ أَصْبـَرَ مَ ((

والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربه جل وعلا ، وأنه سبحانه وتعالى صبور جل وعلا ،  »الصبر«�ذه الصفة 

الوصف ذا �نؤمن فنحن ، )) ففيه أن الله عز وجل صبور هُ مِنَ اللهِ عُ مَ سْ يَ عَلَى أَذًى  مَا أَحَدٌ أَصْبرَ ((؛ بذلك 

وأخبر� النبي عليه ، انه وتعالى صبور والسلام ونعرف ربنا بذلك أنه سبح الذي وصفه به رسوله عليه الصلاة

؛ هُ مِنَ اللهِ عُ مَ سْ يَ مَا أَحَدٌ أَصْبـَرُ عَلَى أَذًى (( :ولهذا قال، الصلاة والسلام على مثال على صبره سبحانه وتعالى 

وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن {جدا  كبيرٌ   عظيم قول إدّ  دعوى الولد هذا قولٌ ؛ )) عَافِيهِمْ وَيَـرْزقُُـهُمْ ونَ لَهُ الْوَلَدَ ثمَُّ ي ـُدْعُ يَ 

دعوا  ن) أ٩٠َ) تَكَاد السماوات يتَفَطَّرن منه وتَنشق الْأَرض وتَخر الجِْبالُ هدا (٨٩) لَقَد جِئْتُم شيئًا إِدا (٨٨ولَدا (

لَدنِ ومحلرا في غاية الخطورة وفي غاية الكفر والضلال والإلحاد في حق الله كلمة عظيمة جدً   ]٩١-٨٨[مريم:}ال

ما أحد أصبر على الأذى ، صبور ، وهو جل وعلا يدعون له الولد ويصبر ، دعى له الولد سبحانه وتعالى أن يُ 

يحارب الله  عنيدٌ  كافرٌ   زنديقٌ  فأنت ترى في الناس من هو ملحدٌ  !عون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم!يد، منه 

لا يهلكه فور إعلانه ما يعلن من ،  ويحارب أولياءه ويحارب دينه ولا يزال الله عز وجل يعافيه في صحته ويرزقه مالاً 

  . فهذا من صبره جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى صبور ؛ الكفر والزندقة 



 

١٢ 

وهذا يفتح للإنسان �ب في هذه ، فه به رسوله عليه الصلاة والسلام ن يعرف ربه بما عرَّ أفالواجب على المسلم 

أن الإنسان إذا وقع في المعاصي ووقع في الآ�م وفي الكفر وفي الإجرام ويرى نفسه ؛  »مسألة المعرفة ��«المسألة 

فَأَما الْإِنْسان {على مكانته عند الله  ليس هذا دليلٌ ع عليه في الرزق ا ولا يزال �تيه الرزق والمال ويوسَّ يزال ممتعً لا

) ١٦ولُ ربي أَهانَنِ () وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيه رِزْقَه فَيق١٥ُإِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ (

 ،توسعة والصحة والعافية قد يكون هذا استدراج ، قد يكون الإكرام �لني ليس الأمر كما تظنون يع] ١٧-١٥[الفجر:}اكَلَّ

، نسان عند الله لإل صيب الإنسان من مرض أو سقم أو غير ذلك أو فقر ليس مهانةً كذلك قد يكون ما يو 

يعني أن الإنسان إذا وسع عليه فيه المال والصحة والعافية هذا دليل على ؛ يعني ليس الأمر كما تظنون  »كلا«

يه في الرزق وأصيب �لفقر أو المرض هذا دليل على مهانته عند الله كلا ليس إذا ضُيِّق عل أو، مكانته عند الله 

، الله عز وجل يمهله كافر معرض لكن   ،رزق والعافية وهو ليس له مكانة، فالإنسان قد يوسع له في الالأمر كذلك 

وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى { ،فهو صبور يمهل ولا يهمل ؛وإمهال الله له هذا من صبره سبحانه وتعالى

يددش يمأَل ذَهأَخ ةٌ إِنمظَال يهيمهلهم ولا يهملهم سبحانه وتعالى  ]١٠٢[هود:}و .  

إذا عرف الإنسان أن الله عز وجل يصبر على الأذى يسمعه فلا يكون ؛  جل وعلا لمعرفة ��في افإذًا هذا �ب 

في الأذى لأن هذا يكون صبر من الله عز وجل على الأذى الذي يسمعه من العبد ثم بعد ذلك �تي هلاك  متمادٍ 

بعض الناس يغتر يرى صحته ، ا خطيرة وصحته �قية ا عظيمة أو آ�مً نه فعل أمورً �فلا يغتر الإنسان ، العبد بغتة 

فيظن أن الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها ليست مؤثرة .. يرى الخير عنده والنعمة متوالية ، يرى ماله �قيا ، �قية 

فكونه لم �خذ مني هذا ، لو كانت مؤثرة لأثرت في النعمة كان أخذ الله مني هذا الذي أعطاني "ويقول في نفسه 

، فهذا من الأشياء التي يخطئ فيها كثير من الناس فيتمادى في العصيان ؛  "ليست مؤثرة دليل على أن هذه الأمور

فلينتبه العبد ، ا بصحة وعافية ونعمة ومال إلى آخره وفي الوقت نفسه لا يزال مستمرا في أخطائه عندما يكون ممتعً 

ونَ لَهُ الْوَلَدَ ثمَُّ دْعُ هُ مِنَ اللهِ يَ عُ مَ سْ يَ ى أَذًى عَلَ  مَا أَحَدٌ أَصْبـَرَ ((: في معرفته �� إلى هذا الحديث قول النبي 

  .)) يُـعَافِيهِمْ وَيَـرْزقُُـهُمْ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

إِذَا أَحَبَّ  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  ا�ََّ وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ 

يُحِبُّهُ جِبرْيِلُ ؛ جِبرْيِلَ إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ فُلاًَ� فأََحِبَّهُ َ�  :عَبْدًا َ�دَى إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ  :السَّمَاءِ  يُـنَادِي جِبرْيِلُ فيِ  ثمَُّ ، فَـ

يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ  ؛فُلاًَ� فأََحِبُّوهُ    ))   .يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ أَهْلِ الأَرْضِ وَ ، فَـ

**********  



 

١٣ 

صفة العظيمة وهي أنه يحب جل ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في التعريف �� سبحانه وتعالى �ذه ال

فهذه صفة �بتة � ثبتت في القرآن وثبتت في ،  ]٥٤[المائدة:}يحبهم ويحبونَه{ :كما قال عن نفسه في القرآنوعلا،  

يحب أنبياءه ؛ فمما يجب على المسلم أن يعرف ربه به أنه يحب جل وعلا ، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

إِن اللَّه يحب التَّوابِين ويحب {يحب الطائعين من عباده ، يحب طاعته ، يحب أولياءه ، 

تَطَهالْمنه يحب ، ويعرف أ يعرف أن الله عز وجل يحب ،صفة، فالمسلم عليه أن يعرف هذه ال ]٢٢٢[البقرة:}رِين

وإذا عرف ذلك يجاهد نفسه في معرفة الأمور التي ، عة ويبغض المعصية ويكره الكفر ولا يرضى لعباده الكفر االط

قُلْ إِن كُنتُم { :قال عز وجل،  في هذا الباب والله وضع لنا في القرآن ميزا�ً . ينال �ا محبة الله جل وعلا 

يمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللَّه ونبمرتبطة بقوله ؟ يحببكم الله متى  ]٣١[آل عمران:}تُح

كم به واقتداؤكم �ديه عظم ؤ لصلاة والسلام وائتساكلما عظمت متابعتكم للرسول عليه ا  :بمعنى،  »اتبعوني«

   .نصيبكم وحظكم من محبة الله لكم 

اليهود إخوان القردة والخنازير أحقر عباد الله وأخسهم وأشرهم ، فمحبة الله للعبد لا ينالها العبد بمجرد ادعائه 

هؤلاء إخوان القردة والخنازير يقولون هذه  إذا كان،  »نحن أبناء الله وأحباؤه«ا وظلما وعدوا� يقولون وأعظمهم بغيً 

، سهل على لسان أي  اللسانهذا يدلنا على أن الدعوى هذه سهلة على ؛  »نحن أبناء الله وأحباؤه«المقالة 

سهلة وكثير من الناس خفيفة على لسانه ، أسهل ما يكون  هذه من، نحن أحباء الله  وأل الله يحبني ن يقو إنسان أ

فالشعب هناك ، لعب كرة القدم الدول الكافرة مشهورة �لفوز في  دولة من، وربما ربط محبة الله له �مور معينة ، 

الدعوى ،  "الله عز وجل يحبنا بدليل أننا دائما ننتصر في كرة القدمنحن "يقولون كما ذكر لي بعض الإخوة يقولون 

. هذه سهلة جدا  "الله يحبني بدليل أعطاني كذا، ل أ� كذا الله يحبني بدلي"يقول ، سان لهذه سهلة جدا على ال

 :قال أحد السلف ،ذه الآيةله هولهذا ابن كثير رحمة الله عليه نقل كلمة جميلة جدا رائعة لأحد السلف في تفسير 

لكن ، يعني ليس الشأن في هذا الأمر أن تدعي أن الله يحبك ،  »ب ولكن الشأن أن تحَُبليس الشأن أن تحِ «

: أن هذه الآية تدل ولهذا أيضا قال ابن كثير رحمه الله  .نتبه بماذا تنال محبة الله لك ، فاالشأن أن يحبك الله فعلا 

ونقل عن الحسن البصري ، عى محبة الله دون لزوم الشرع المحمدي والنهج النبوي �ن دعواه كاذبة ادَّ على أن من 

بِعوني قُلْ إِن كُنتُم تحُبون اللَّه فَاتَّ{ :ا شديدا فأنزل الله قوله حبً زعم قوم أ�م يحبون الله«: رحمه الله أنه قال 

اللَّه كُمبِبحمن أراد أن يمتحن نفسه في هذا الباب  :بمعنى،  »آية المحنة«ولهذا أيضا يسمي العلماء هذه الآية ،  »}ي

ينظر قدر الاتباع عنده للرسول عليه الصلاة والسلام فهو المقياس الذي ؛ فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية 

  . ن الدقيق الذي يتبين به هذا الأمر امر والميز ه هذا الأبيظهر 



 

١٤ 

ل التي يحبها سبحانه وتعالى الأعماة ، ويجتهد أيضا في معرف فمما يجب على المسلم أن يعرف به ربه أن ربه يحب

   .تهد في تطبيقها والقيام �ا لينال بذلك محبة الله عز وجل من عباده ويرضاها عنهم حتى يج

جِبرْيِلَ إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ َ� إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا َ�دَى  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  ا�ََّ إِنَّ (( فإذا أحبه الله اسمع ما في الحديث قال :

يُحِبُّهُ جِبرْيِلُ جبريل (( ه �)) يعني فأحبَّ فُلاًَ� فأََحِبَّهُ   ؛إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ فُلاًَ� فأََحِبُّوهُ  :السَّمَاءِ  يُـنَادِي جِبرْيِلُ فيِ  ، ثمَُّ فَـ

يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ  العظيم إذا أخلص العبد  يرانظر هذا الخ! )) لا إله إلا الله يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ أَهْلِ الأَرْضِ وَ فَـ

ا مع الله عز وجل وأحبه الله جل وعلا لإقباله وأقبل على الأعمال الصالحة بينه وبين الله صادقً مع الله وصدق 

حب أإني «إذا أحبه الله �دى رب العالمين جبريل ؛ ه واجتهاده وتقربه إلى الله وصدقه ونصحه وإخلاصه وجدِّ 

أن  ما أعظم مكانته، مر من فاز �ذا الأما أعظم مكانة ،  »إني أحب فلا�«رب العالمين يقول لجبريل ،  »فلا�

ه ، رب العالمين يسميه لجبريل �سمرب العالمين وخالق هذا الخلق سبحانه وتعالى إني أحب فلا� يسميه �سمه  قولي

فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل ، �مر سبحانه وتعالى جبريل أن يحبه  »إني أحب فلا� فأحبه«يقول 

أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها ((مر معنا قريبا ، فيحبه أهل السماء  » يحب فلا� فأحبوهاللهإن «: السماء 

يحبونه �سمه  ،ف �لملايين كلهم يحبونه كل هؤلاء �لآلا،  )) موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد � سبحانه وتعالى

فأحبه أهل ل السماء أحبوا فلا�؛ دى جبريل أهأحبه الله و�دى جبريل أن يحبه فأحبه جبريل و�، بشخصه 

إِن الَّذين آمنوا وعملُوا { :وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى،  طرح له القبول في الأرضويُ ، السماء

  . أي مودة في قلوب الخلق  ]٩٦[مريم:}الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمن ودا

والقبول الذي يطرح له في الأرض لا ينال �لدعاوى ولا ، ومحبة أهل السماء له ، محبة الله لعبده : فهذه الأمور 

فهذا مما  ،صدق مع الله وإخلاص � وإقبال على الله؛ لإنسان وبين الله نال إلا بشيء بين ا، لا يُ ينال �لتظاهر 

وقبولا  وطمأنينةً  يربح ولا يغنم ولا ينال سعادةً أنه لا يفوز ولا  ،يجب أن يعرف الإنسان به ربه سبحانه وتعالى

، وراحة في الدنيا والآخرة إلا بشيء بينه وبين الله يصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى ويخلص فيه � جل وعلا 

�دى جبريل ه لصدق العبد ونصحه وإقباله وجده واجتهاد هفإذا أحب الله عبد، والأمور بيده سبحانه وتعالى 

وجبريل يحبه وينادي أهل السماء إن الله ، ينادي جبريل �سم الشخص أحب فلا� يذكره �سمه ،  »نأحب فلا«

ه فهذا الأمر الذي هو محبة الله لعبد .بول في الأرض ؛ فيحبه أهل السماء ثم يطرح له القيحب فلا� فأحبوه 

ا قالها كما قدمت لكم إخوان القردة والخنازير الدعاوى رخيصة جدً ، نال بمجرد الدعاوى له لا تُ  صفةً وثبوت المحبة 

، من لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير هؤلاء منهم أخبر الله عنهم أ�م يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ، 

لكن الذي يحظى �ا ، مجرد الدعوى لا يحظى الإنسان بمكانة ، فالكلمة رخيصة على اللسان سهلة على اللسان 

  .وبين الله يصدق مع الله فيه  شيء بينه



 

١٥ 

وأن يكون ، سن الإقبال عليه وأهمية الصدق معه والإخلاص له وحُ ،  في معرفة الله فهذا الحديث يفتح لك ��ً 

بمثل ، الإنسان بينه وبين الله أعمال يكسب �ا قربه وثوابه ونيل أجره ورحمته والنجاة من عذابه سبحانه وتعالى 

  . رجات العبد وتعلو منازله عند الله سبحانه وتعالى دهذا ترتفع 

  . وصلى الله وسلم على رسول الله والله تعالى أعلم .

  

  

  الدرس السادس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

اللهم علِّمنا ما ينفعنا ، .اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ه أجمعين باصحأو  آله عليه وعلىوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  . واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا ، اللهم إ� نسألك علما �فعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وزد� علما 

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  »أصول الإيمان«ونواصل مستعينين �� عز وجل القراءة في هذا الكتاب 

  .رحمه الله وغفر له 

  وغفر له وللشارح والسامعين : رحمه الله تعالى المؤلفقال 

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلىَ وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال :  

لَةَ  فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ  ، ونَ فيِ رُؤْيتَِهِ إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّ : ((الْبَدْرِ قاَلَ  الْقَمَرِ ليَـْ

عَلُوا بْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فاَفـْ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَـ {وسبح بِحمد ربك قَبلَ )) ، ثم قرأ : تُـغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَـ

  . رواه الجماعة . ]١٣٠[طـه:طلُُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها}

**************  

ففيه ؛ جل والإيمان به و أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث جرير بن عبدالله البجلي في �ب معرفة الله عز 

منون ر�م سبحانه وتعالى أنه جل وعلا يكرم أهل الإيمان وأهل الطاعة المؤ ي أن يعرف به الدلالة على أن مما ينبغ

ن خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى ، رؤيتهم لم ألا وهي ؛منة وأعظم عطيةٍ  والعبادة والإحسان �عظم كرامة وأجلِّ 

إِذَا دَخَلَ أهَْلُ (( :قالولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ، أكبر المنن وأعظم العطا�  فهذه

ئًا أزَيِدكُُمْ  ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ترُيِدُونَ شَيـْ بعد أن �خذ أهل الجنة في نعيمها ويسعدون بما جعل الله  ))الجْنََّةِ الجْنََّةَ يَـقُولُ ا�َّ

ئًا أزَيِدكُُمْ ((� والأفضال يسألهم الله جل وعلا ها من أنواع النعم والمنن والعطاسبحانه وتعالى لهم في  ؟))ترُيِدُونَ شَيـْ


